الكاتبة: اسراء توفيق سویلم 
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الا هداء 


إلى أخي وعروق قلبي 
وجرحي 
إلى الذي آلمتني الحياة به 
إلى سندي ونبض 
۳ الذي کان الاب 
والصدیق والحياة لقلبي 
إلى صندوق أسراري 
الى كل الحب 
"اخي علي" 


لعله كان أسوأ يوم في 
ذهبت إلى الطبيب لفحص 
بعض التغيرات التي شعرت 


نحن نسمع بالأخبار السيئة 
٢‏ اصن و الحو ادث 
التي تحل بالاخرین» ولكن 
نادرًا ما نفكر آنها ستصيبنا 
06032 ۳ 


وحتی لو خطر على البال 

عضال في حیاتناء ونحاول 
أن نتخيل ردود فعلنا 
عندما يصدمنا الواقع. 


وهذا ما حصل مع أخي؛ 
حیث قال لي الطبیب یومئد 
بعد دراسة الفحوص أن 
اخي مصاب 
ب ((ساروکوما)) و هو 
مرض سرطان في العظام 


وتتضارب في رأسي 
وبدأات السام عن مصير ه 
وکم من الأیام بقیت له في 
هذه الدنیا 


ترى هل ساتمکن من رؤية 


وكم سأعيش بعد ذلك؟ 


الباقية 2 کے هذه الحیاخ؟ 


كل هذه الأفكار كانت تدور 
وتشغل بالي لیل نهار 


یقول آخي .... 


آول شيء فعلته هو تجدید 
وصيتي. 
واجزم بان آثار الصدمة قد 
امتدت إلى جمیع المحیطین 
بي؛ فمریض السرطان 
کی الداء والدواء 


والأهل یعانون ألم المصيبة 
وهول الفجيعة 
اضافه الی ان هذا الداء 
وهو في الحقيقة منات 
الأنواع المختلفة في 
ضارتها وخطورتها 
وإمكانية علاجها 
يبقى مفهومًا في مخيلة 
الكثيرين على أنه حكم 
بالموت لا أكثر. 


ولكن مهلاء فما بين طرفة 
عين وانتباهها يغير الله من 
حال الى حال. 


بمغادرة عيادة الطبيب 


أعطاني الطبیب بعض 
الكتب باللغة الإنجليزية 
عن هذا المرض لقراءتها 
ومعرفة بعض المعلومات 
عنه 


ورویدا رويدًا بدأ الأمل 
يدب في نفسي 
القراءة» زادني الأمل قوة 
و تفاه لا 


فالفكرة المسبقة التي كانت 
مثل الكثيرين من الناس 


غير المختصين والدي 
حماهم الله من رؤيته في 
ينجو منه أحد. 


و هده الفكرة مردھا گے 
المقام الأول الجهل» ولکن 
من خلال القر اء» عرفت 
أنه يمكن الشفاء من بعض 
أنواع هذا المرض وبنسب 


كبيرة» كما أن معنو يات 
المرء من أهم العوامل التي 


لقد رفعت القراءة عن هذا 

المرض فعلا من معنوياتي 
وبدأت الإيجابية تراود 

نظرتي للحياة مرة آخری. 


وبدات أتكيف مع استخدام 
كلمة المرض الخبيث 
والعلاج الكيماوي 
والاشعاعي 
ولا أجد غضاضه في 
تسمية الاشیاء بأسمانها 


وعلی یقین دانمّا بان 
"لكل داء دواء بادن الله" 


أعود لی مجددا . . . 


أنا لم أكن على أمل من قبل 
كان يخطر ببالي كل 
الأشخاص الذين احببتهم 
بصدق وفقدتهم بأبشع 
الطرق 


ودار ببالي هو ((أخي)) 
الذي أحببته 


البفية من اخوتي 


خفت كثيرا وبكيت کٹیرا 
في كل مرة كان يذهب 
للعلاج 


عنه 
وكانني انا مں يحرق 
ms‏ 


لم يكن الأمر سهل علي 
دخلت بحالة من الاكتئاب 
ولکن عندما سمعت كلامه 
الذي قاله من قبل 
شعرت 
بالأمل الذي شعر به هو 
وبدأت أعمل على تحفيزه 


عنك وانت لن تترکنی آبدا 
فان کان العلاج لا يجدي 
نفعا !! 


تا لاک وصلاتي 
ستشفيك يا آخي 


" وَإِذا سالك عِبَادِي عَنِي 

5 ۰ ۶ : 3 ۰ 

فايي قريب اجيب دعوّة 
الداع إِذَا دَعَان " 


م 
۰ © 4 ۰ نا 
we‏ 


بقي الامل بي» وبقيت أهتم 
به وأدعو له» ولم يحطم 


۰ 0 ٠ 
we we 


كان هو المحفز لي بکل 
شيء 

كنت أعمل من اجل ان أراه 
سعبك 


أصبحت أبحث كثيرا عن 
هذا المرض وكيفية علاجه 
بالطرق الطبيعية 
لم انهف ابدا من البحث 


بقیت أعمل طوال اللیل 
والنهار 


وبقي الامل بي 


إلى أن مرض كثيراً وتعبت 
۰ بتا 
ونحن نتکلم عن نفسية 
مریض سرطان ولیست 
٠۰‏ : 2 ۰ سلیم 
ونفسية المريض لھا دور 


كبير في المرض 


لم توقع بيوم أني سأواجه 
هذه الکلمات* - 


"من المحتمل ان تفقديد" 
صفعني على وجهي | 
لا اعلم أكان الصمت ألم أم 


صر خت ھت کی 


اريد الارتماء بحضنه 
کعادتی 
الان احضروه لي 
هيا احضر وه 


وكطفلة سرقت دميتها 
۳۳ 


نی جو یت 


عینها تقول: - 


هو لم يمت انت تمیتینه 


لا تدکرین کین قال لك في 
دات يوم .... 


"لا تبکی فدموعك تقتلنی 
کر اال ال 


نظرت اليها باندهاش 


0 دمو عي و 13 0 1 ۳ 


۳ أستطيع العپش بدو نه آیدا 


أرجوك لا تسمحی له 
بمغادر تنا 


كنت أشعر بألم أمي التي 
كانت تحاول كتمه 
والتي كانت عينيها تخبرني 
بهذا الالم 
تركت الجميع وذهب 
و عند دهابي سمعت E‏ 
تفول: - 
إنك قلت مسبقا بانه لا یمکنه 
المغادرة؛ لان دعائك 


نعم 

تذكرت أنا دائما ادعو له 
ولكن لا أعلم ماذا حصل لي 
لم أعلم أني ساری هكذا يوم 
صحيح انه كان مرهق من 
قبل ولكن ليس لهذا الحد 
فهذه المرة هو مرهق كثيرا 

لدرجة انه سیبقی في 

07 


صورہ 


تألمت كثيرا فی هذا اليوم 
واستيقظت في الليل 
كتبت له رسالة 
(مكتوبة بالعامية) 
کان نصها: - 


. ۳ ۰ 
نے ھی 


اكاتشف”* انگ رح 8۹۹۹+ 
متلهم يا حبيبي...طب آنا 
شو بسوى بهااي الحياة 

من بعدك..مين بدو يحضني 


مين بدو يغمرني بحنانو مه 
لیش هيك بتعمل فيني... 
قلتلي رح تکون منیح وهلا 
بسال الدکتور بيحكيلي 
کیف الانسان بعیش بدون 
قلبو اه رح تتركني یا قلبي 
وتروح ...رح تخدلني متل 
ما عملو من قبلك.,,انت 


والوعد عهد والعهد عهد 
ربنا 
لهيك ما تروح الله بحاسبك 
اذا ما بتوفي بوعدك اللي .. 
والله بحاسبك.. 
بقدر بدو نأت 


بفتح کتابي وبلاقي بدل 


71+ ما تفقدنی 
یارب ماحدا بیقدر يعمل 
تحرمنی ایاه با اه 
ينفع دواء الطییب و لا بکاء 
الحبیب ولا د هشه الفر بب." 


بين کل حرف من هذه 


یی كم 
أصبح القهر كحلة لعيّني 
مكسورة الكلمة عشفافي 
وجع فراقك هذ كتافي 


الحرقة بقلبي مزروعة 


قالو لي ما رأيك بأن تذهبي 
لا أنا لا أقوى على رؤيته 


أتألم 


الألم ؟! 


أن ترى حبيبك یتالم وأنت 


قلبي تملى بالعتمة يا خي 


يقتلني الشوق اليك يا قرة 


عد لي 


آنا لمن سأبكي من بعدك 

من سیحتضنني ویقول لا 

تبکي إن دمو عك تقتلني 
أنا من قتلت الآن 
أيهون عليك ألمي 
e‏ 


أيها اللیل ارحم حالی 
أنا كيف سأنام وأنت نتالم 


دون أن تتكلم 


اه ه ه ہہ ہ یا خی 
كم هو مؤلم غيابك 


بعد مرور فترة 
مر الدموع وقیام اللیل 
والنهار 
قال الطبيب انا هناك تحسن 
على حاله 
الحمد أله 


شفيت من معظم أوجاعي 

عاد النبض لقلبي من جدي 

خبر رد في جميعنا الحياة 
بعدما كنا سنفقد الامل 


أقر الطبيب أن بعود الي 
البیت ولكن مع جرة 
الاكسجين 
آنا صدمة لان الاكسيجين 
ولکن المهم انه سیعود للبیت 


لا أعلم ما قد حدث حين 
رأيته 
بکیت دون أن تطلب 
دمو عي مني الأذن 
عندما أحضروه بسيارة 
کے 


دموعي وغسلت وجهي 


وذهب الجميع من عندہ 
ذهبت لأراه 


قائلااكت*- 


ٹیم 35 2 کی ۱ لان 
دلك يؤديه 


دهشت مما قال» ترکنی ابي 
وتنا 
٦‏ الثانی: - 
ما بك لمادا انت مصدو مه 
هكذا؟! 
قلت له وأنا أعتصر ألما 
أتعني أنني لا أستطيع أن 
أحتضنه بعد كل هذا الغياب 


بعد آن مزق الحنين قلبي!! 


انتم ماذا تقولون !! 
وعدت للبکاء مجددا 
قال 2 لا تذهبي عنده وأنت 


عدت مجددا لأغسل وجهي 
وضعت القليل من المكياج 
لعله يخفي ما بي من ألم 
واحتراق 
والان قتلتني ا لرؤيته 
سادهب وساحتمل عدم 
الاقتراب منه 


فاه 
ملئ قد 
نظر الي والوجع 
00 هكذا 
0 
لمادا تفعلين بنفسك 


د 
1 هه ۱ 
۴ 


"0 

و 

02 
۱ ليس كل يوم 
00 هکدا 

جهك لماذا هو 
۲ ممتلی ۳ 
حول عينيك هالتی 
و 


5 
ألا ۳ 0 
الا تنامين 


قلت*- 0 
۳ 
1 بھی لماذا 
0 
أنت لا تعرفی 
١|‏ 
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قلت" - 
ودون آنا آدرك أن دموعی 
ستهطل 
عاهدتني أن تبقی بجانبي 
وآن لا تترکنی أبدأ 
و الان أنت من أخلف بو عده 
آولا 
انت تعلم مما احترق آنا 


بعدما فار : 
۲ 1 


و صمل 


5 7 
۱ ول مرة اراه يبعى 

عندما نز لت دمعه 0 
۱ 9890 
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وعندما تلونت عيونه الشهل 
الى اللون القريب من 
الخضار 


ونظر اللي وهو يشير أنه 


وهو يقول لا أنت لم 
هذه فقط دموع اشتیاق لاک 


قلت: - 
آنا أيضا قتلنی الشوق 
ونظرت اليه 
1تت 
أعطني وعد أنك لن تترکنی 
ايدا 
771ب 


الى أن أتت أمى 


وقالت: - 


۳ 
جی لح 
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بک 
بکیت وبکیت حتی نمت 


۰4 
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نٹ ہمہ 
والالم یقتلنی و 


میں ۳3 وجوده 
3 1 اب 
ا و 
۳ الطعام وآن اطعمه 
بيدي 


۱ ۱ عا ا 
0 2 


کان قد أحضر الوجبات 
السريعة من أجلي 


الطعام 


0 ری 
اطعمه بکل سرور 


.2 نے با ۱ 
وكان عليّ اختبارين 
والاثنين لم أعرف انا أجيب 
وشعرت فجأة باختناق 


وانا في طريقي للمنزل 
كنت أقول في ذهني .. 
الان سأرتاح وسيذهب كل 
الحزن الذي بداخلي عندما 
اراه 
وعندما وصلت المنزل 


وإذا أختى تقول لی ما حدث 
ألا وهو: - 
" قالت انه تعب كثيرا 
وأغمى عليه 
وبدأ أبي يحاول ايقاظه 
ولكن لم یستیقظ 


وأتى الإسعاف وأخذه 
وقال الطبيب ان الاكسجين 


بالمستشفى الى أن تأتي 


كانت تتكلم وانا أبكي 


آتشعر ون بصفعة الخذلان 
التی شعرت بها آنا 


لقد كنت على أمل ان أراه 
وفجأة لا القاه 
ماذا أفعل الان 
أنا حقا أموت 
نظرت الى الجميع بصمت 


صعدت ودخلت غرفتی 
وبکیت كثيرا 
وأمسكت القلم والدفتر 
وكتبت كل ما أشعر به 
فانا لا سبيل لراحتي غير 
الكتاية 


هي اصبحت روتين يومي 


لي 


و انا اعتدت ان أکتب بکل 
حوالی 
بفرحي وحزني 
و عندما انتھیت 
ذهبت ۳۹ علی سجادتي 
راكعة راجية من الله أن 
کت 


بعد مرور فترة 
طلبت من أبي أن أذهب 
لزيارته 
وعندما ذهبت لا أعلم كيف 
أعطاني الله الصبر ولم 
ايکي 


كان لون يديه ووجه أصفر 
کس ار ا“ 
وكان يظهر عليه علامات 
التعت 
وكان ينظر الي بطريقة 


استجمعت قوتی قائلة 
كيف حالك؟؟ 
قال:۔ 
وانت؟ 


ع 
۱ ۰ ۰ ۹ رد ۰ 
4 ۰< 
© مج ۰< بر و اھ ی 
we‏ 
ع 
۰ مہ 


انت 


توقف عن الحدیث لان 
السعال ۷ یفار قه و هو ۱ 
یستطیع ان يتكلم كثيرا 
بسبب الاکسجین 
ولان رتتاه متعبة من 
الاشعاع 


ذهبت ورفعت عن قدميه 
الغطاء 

بدأت بعمل حركات دائرية 

من الماساج له 
وقال إنه ارتاح كثيرا 
سررت كوني استطعت أن 
افعل شیء لیرتاح 

وبعدما انتهیت 


امسکت بيديه وقلت:- 


ودهبت 


في الصباح أخبرنا الطبيب 
980 

فهل لهذه الدرجة لدي تاثیر 
عليه 


الى هنا توقفت الاحداث 
أسأل الله أن يشفيك 
وان یعيدك الي 


پضص 
لبهم مرب 
الدین یو جد بجانبهم ۱ 


7 الد عم 
النفسي 


